
  تاريخ الفيلم هو تاريخ الإنســـان منذ 
ظهور الســـينما حتى يومنا هذا، أي منذ 
ما يقرب من 125 ســـنة. وقد تطور الفيلم 
في تقنياته وأفكاره وأشـــكاله وأساليبه 
ووســـائل عرضـــه، بل وفـــي تأثيره على 
البشـــر أيضا. وكل الأفلام على الإطلاق، 
ذات قيمـــة تاريخية مهمـــا اختلفنا حول 
مستواها الفني، فهذا لا يهمّ، فالمهم قيمة 

الفيلم كوثيقة.
كل فيلـــم هـــو وثيقـــة علـــى نحو أو 
آخـــر، لذلك أنـــا مـــن الذيـــن يتحفظون 
علـــى مصطلـــح ”فيلم وثائقـــي“ وأفضل 
”تســـجيلي“، فمن الممكن حسب ما قدمته 
من تفسير، أن نعتبر كل الأفلام وثائقية، 
حتـــى لو لم تحتو على مشـــاهد مصورة 
مباشـــرة من ”الواقـــع“، لأن كل فيلم هو 
شـــاهد على عصـــره بملامحـــه المختلفة 
حتـــى لو كان يروي قصـــة خيالية تماما 
فهـــو في هذه الحالة إنما يعبر أيضا عن 
الخيال وطريقة صياغة وصناعة الخيال 

في زمن محدد.

تاريخ ضائع

هذا المغزى ”الفلســـفي“ لقيمة الفيلم 
رغم أي شـــطحات  كوثيقـــة ”تاريخيـــة“ 
خياليـــة أو مبتكرة، يقودنـــا بالضرورة 
إلـــى أن الحفاظ على تراث الســـينما في 
العالم وليس في بلد ما، بل في كل البلاد، 
هو حفاظ على التاريخ الإنســـاني نفسه، 
والفيلـــم لم يعد ملكا لصاحبه منذ أن بدأ 
يعرض في العالم عبر شـــركات التوزيع 
التي تمتلك حقوق توزيعه لكنها لا تمتلك 
التاريخ. لذلك نشـــأت المؤسســـات التي 
تهتـــم بحفظ هـــذا التـــراث، بالبحث عن 
الأفلام القديمة التـــي أصبحت في عرف 
”المفقـــودة“ واكتشـــافها والكشـــف عنها 
للعالم بعد ترميمها واســـتعادة أجزائها 
المفقـــودة ووضعهـــا معـــا في الســـياق 
الأصلي واســـتعادة ألوانها الأصلية إن 
وجـــدت، أو صورهـــا النقيـــة وتحويلها 
أيضـــا إلى نســـخ رقميـــة حديثـــة فائقة 
الوضوح بحيث يمكـــن أن تصمد للزمن 

لمئات السنين.

كانـــت النســـخ الأصلية (الســـلبية) 
من الأفـــلام تصنع في الماضـــي من مادة 
السليولويد التي تدخل في تكوينها مادة 
نترات الفضة وهي قابلة للاشـــتعال كما 
يســـهل تحلّلها مع مـــرور الزمن خاصة 
لـــو حفظت الأفلام في درجات حرارة غير 
مناسبة. وقبل عام 1951 كانت كل الأفلام 
مصورة باســـتخدام نترات الســـليولوز 
والكافـــور مع نتـــرات الفضـــة لذلك فقد 
العالـــم الكثيـــر مـــن الأفـــلام. الآلاف من 
الأفلام تحللت نســـخها الأصلية (نتيجة 
العمر الافتراضي المحدود للمادة) وذابت 
وانتهت مـــن الوجود، والآلاف من الأفلام 
الأخـــرى التهمتهـــا النيران فـــي حرائق 
كبيرة منها على ســـبيل المثـــال الحريق 
الذي نشـــب في 9 يوليو 1937، في مخزن 
الأفـــلام بشـــركة فوكـــس فـــي هوليوود 
وقضى على مخزون الشـــركة من الأفلام 
التي أنتجت قبل 1932 ومنها أفلام نادرة، 
واحترقت النسخ السلبية الأصلية منها، 
أنـــدرو  الســـينمائي  المـــؤرخ  واعتبـــره 
سلايد، الفاجعة الأكبر التي تعرضت لها 

أفلام نترات الفضة في التاريخ.
معهد الســـينما الأميركي يقدّر نسبة 
ما فُقد من الأفـــلام الأميركية المنتجة بين 
عامي 1895 و1918 بـ85 بالمئة. والنســـبة 
قريبـــة من ذلـــك فـــي الأفـــلام الإيطالية 
والاســـكندينافية والفرنســـية ومـــن بين 
ضحاياها حســـبما يذكر الباحث ريمون 
بـــورد، أفلام لجـــورج ملييـــس وفردينا 
زيكا وأولى أفـــلام أبيل غانس وموريس 

ستيللر وفيكتور سغوتروم.

الوجـــه الآخـــر للمشـــكلة أنـــه مـــع 
الانتقـــال بعد عـــام 1951 إلى اســـتخدام 
مادة أكثر أمانا فـــي تصوير الأفلام، قام 
الكثير مـــن المنتجين بتدميـــر الآلاف من 
الأفلام القديمة التي ظنوا أن لا قيمة لها 

طالما أنها لم تحقق نجاحا جماهيريا.
وفـــي وقـــت مـــن الأوقـــات حـــذّرت 
اليونســـكو مـــن أن العالم يفقـــد في كل 
دقيقـــة فيلمـــا. وقيمـــة الفيلـــم كتـــراث 
ثقافـــي مســـألة غيـــر معترف بهـــا حتى 
يومنا هـــذا فـــي العالم العربـــي، أقصد 
مـــن الناحيـــة العمليـــة. صحيـــح هناك 
الكثير مـــن الباحثين والنقاد وأســـاتذة 
وحـــذروا من  الســـينما تحدثوا وكتبوا 
خطورة تحلل النســـخ السلبية وضرورة 
إنقاذهـــا مـــن التلف وأهمية إنشـــاء دار 
المحفوظات الســـينمائية (الســـينماتيك) 
لكن وزارات الثقافة والحكومات المنوطة 
بهـــذه المهمـــة لـــم تخصّـــص ميزانيات 
حقيقيـــة لترميـــم وإنقاذ وحفـــظ الأفلام 

حتى الآن.

إنقاذ الأفلام

البحـــث عـــن الأفـــلام مهمّـــة صعبة 
وشاقة وتحتاج إلى تمويل. لذلك لا يوجد 
من يقوم بها في مصـــر والعالم العربي، 
لأن الدولة ليســـت مستعدة لتمويل مهمة 
البحث والتقصي والتنقيب في أرشيفات 
العالـــم ودور العـــرض ومكتبات الأفلام، 
من أجـــل العثور على مـــا يعتقد أنه من 

الأفلام ”المفقودة“.

الســـينما  دور  إنشـــاء  بدايـــة  فـــي 
كان معظـــم ملاكهـــا مـــن اليهـــود الذين 
غـــادروا مصر في الخمســـينات، وكانت 
دور الســـينما تمتلك الكثيـــر من الأفلام 
والواضـــح أن الكثيـــر من هـــذه الأفلام 
وجـــدت طريقها إلى إســـرائيل، بدليل أن 
كتابا صدر في إســـرائيل قبل ســـنوات، 
يذكـــر قائمـــة بنحـــو مئة فيلـــم مصري 
صـــورت قبـــل عـــام 1912 موجـــودة في 
الأرشيف الســـينمائي الإسرائيلي. وهي 
أفلام لا يعرف عنها أحد في مصر شـــيئا 
وغير موجـــودة أصلا فـــي فيلموغرافيا 
تكتمـــل  لـــم  التـــي  المصريـــة  الســـينما 
حتى يومنـــا هذا. وعندما نقـــول ”كتابة 
الفيلموغرافيـــا“ فالمقصـــود رصد جميع 
البيانـــات والمعلومـــات الخاصة بجميع 
الأفـــلام التي صورت وأنتجت على أرض 
مصـــر، فكلهـــا ”أفلام مصريـــة“ حتى لو 
كان مـــن أنتجوها مـــن الأجانب المقيمين 
أو الذين جـــاؤوا خصيصا للتصوير في 

مصر.
وقبـــل نحو خمســـة وعشـــرين عاما 
اتصلـــت بـــي شـــابة إيطالية مـــن روما 
تســـألني عمّـــا أعرفه مـــن معلومات عن 
المخـــرج الســـينمائي الإيطالـــي فيكتور 
روســـيتو الذي أخـــرج أربعـــة أفلام في 
مصـــر في الفترة بـــين الحربين. ولم أكن 
أعرف سوى أن المؤرخ والباحث المصري 
الراحـــل أحمـــد الحضري اكتشـــف وهو 
يعد كتابه في تاريخ الســـينما المصرية، 
فيلم ”في بـــلاد توت عنخ آمـــون“، وهو 
فيلـــم روائي صامـــت أخرجه روســـيتو 

عـــام 1923. واعتبـــره الحضري أول فيلم 
روائـــي مصـــري وليـــس فيلـــم ”ليلـــى“ 
كما هـــو معروف وســـائد. ولكن أين هو 
الفيلـــم؟ وأيـــن أفلام روســـيتو المصرية 
عنـــد  الإجابـــة  تكـــون  ربمـــا  الأخـــرى؟ 

الإيطاليين!

المؤسســـة الدوليـــة التـــي يرأســـها 
المخـــرج سكورســـيزي تقوم بـــدور رائد 
في مجال ترميم وإحياء الأفلام القديمة. 
الدوليـــة الكبرى  الســـينما  ومهرجانات 
مثل كان وفينيســـيا وبرلين تمول وتدعم 
وتتعاون مع أرشيفات أوروبية في إنقاذ 
وتجديد الأفلام الكلاسيكية وتوفير نسخ 
رقميـــة حديثـــة منها. ويتم هذا ســـنويا 
خصيصـــا للعرض في هـــذه المهرجانات 
قبـــل أن يصبـــح متاحـــا للتـــداول فـــي 
أســـطوانات البلو راي. ومن هذه الأفلام 
على سبيل المثال، فيلم ”نابليون“ (1927) 
لأبيـــل غانس الذي قدمت له عرضا نقديا 

من قبل على صفحات ”العرب“.
البريطانيـــون تمكنوا من اســـتعادة 
وترميم عـــدد كبير من الأفـــلام الصامتة 

التي صورت عن مســـرحيات شكســـبير. 
وتقـــول المعلومـــات التي نشـــرها معهد 
الفيلـــم البريطانـــي إن 300 فيلم أنتجت 
عن أعمال شكســـبير حتـــى نهاية عصر 
الســـينما الصامتة. وأصبح لدينا اليوم 
شـــريط يتضمن مقاطع مـــن 24 فيلما من 
هـــذه الأفلام التي لم يشـــاهدها أحد منذ 
العشـــرات من الســـنين، على أســـطوانة 
(إنتاج  مدمجة مثـــل ”يوليوس قصيـــر“ 
و”تاجـــر   (1908) و”العاصفـــة“   (1908
البندقيـــة“ (1910) و”كليوباتـــره“ (1910) 
و”الملك لير“ (1910) و”ريتشـــارد الثالث“ 
(1911).. ومنهـــا أيضـــا فيلـــم ”روميـــو 
الذي يعتبـــر أول فيلم يظهر  وجوليـــت“ 
فيه الممثل الكبير جون غيلغود عام 1924، 
كلهـــا مصحوبة بالموســـيقى التي كانت 
تســـتخدم في ذلك الوقـــت لمتابعة الأفلام 

الصامتة في دور العرض.
مـــن ضمـــن العشـــرات مـــن الأفـــلام 
المفقودة في مصر، لدينا حتى الآن ثلاثة 
من الأفلام العشـــرة التي قـــام ببطولتها 
نجيـــب الريحاني، مازالـــت مفقودة. هي 
أفـــلام ”صاحب الســـعادة كشـــكش بيه“ 
 ،(1934) (1931)، و”حوادث كشـــكش بيه“ 
(1936). وكان  و”بســـلامته عايز يتجوز“ 
قـــد تم العثـــور مصادفة في فرنســـا قبل 
 (1934) سنوات قليلة، على فيلم ”ياقوت“ 
الذي كان يعتبر مفقـــودا. وهو من أفلام 
الريحاني. وأنا من الذين يؤمنون بمقولة 
الفرنســـية هنري  الســـينماتيك  مؤسس 
لانغلوا ”لا يوجد فيلـــم مفقود طالما أننا 

لم نبدأ البحث عنه“!

إنقاذ الأفلام حفظ للذاكرة وللتاريخ

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ترميم وإحياء الأفلام القديمة

لا يوجد فيلم مفقود طالما أننا لم نبدأ البحث عنه
ــــــخ. هذا أمــــــر لا ريب  ــــــم تاري الفيل
ــــــه. فــــــي الفيلم، كل فيلم، ســــــواء  في
كان روائيا أو تســــــجيليا، طويلا أو 
قصيرا، يمكنك أن تشــــــاهد ملامح 
ــــــي ظهر فيها.  ــــــرة التاريخية الت الفت
ــــــل  ــــــس، الديكــــــورات، تفاصي الملاب
ــــــوت مــــــن الداخــــــل، العمــــــارة،  البي
تصفيفات الشــــــعر، طرز السيارات 
ــــــات، طريقة الحركة، إيقاع  أو العرب
ــــــف كان  ــــــاة في الشــــــارع، كي الحي
كانوا  ــــــف  وكي يعيشــــــون،  ــــــاس  الن
يتحدثون، وكيف كانت لغة الحديث 
اليومي بين البشر ثم كيف تطورت.

هناك مؤسسات ومهرجانات 

عالمية باتت تمول وتدعم 

وتتعاون مع أرشيفات 

أوروبية في إنقاذ وتجديد 

الأفلام الكلاسيكية

  أبوظبــي - توفــــي الثلاثــــاء الشــــاعر 
والصحافــــي الإماراتــــي حبيــــب الصايغ 
الذي كان يرأس تحرير صحيفة ”الخليج“ 
الإماراتية ويشغل منصبي رئيس مجلس 
إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات والأمين 
العــــام للاتحاد العــــام للأدبــــاء والكتاب 

العرب.
ونعى وزير الدولة للشؤون الخارجية 
أنــــور قرقــــاش على حســــابه فــــي تويتر 
الصايــــغ الــــذي رحل عــــن عمــــر ناهز 64 
عاما قائــــلا ”فقدت الإمارات الأديب المبدع 
وصاحب القلم العاقل والجريء الأســــتاذ 

حبيب الصايغ“.
وأضاف ”يغيب عنــــا حبيب وهو في 
قمة عطائــــه الأدبي والفكــــري والوطني.. 

سأفتقده صديقا وقلما مبدعا“.
وكانــــت الجمعيــــة العامــــة للاتحــــاد 
العــــام للأدباء والكتاب العرب قد انتخبت 
الصايــــغ أمينا عاما للاتحــــاد في 2015 ثم 
أعــــادت انتخابه لدورة ثانية في يناير من 

هذا العام.
ولد حبيب يوســــف عبداللــــه الصايغ  
فــــي أبوظبــــي عــــام 1955، حصــــل علــــى 
إجــــازة الفلســــفة عــــام 1977 كمــــا حصل 
على الماجســــتير في اللغويات الإنكليزية 

العربيــــة والترجمة عــــام 1998 من جامعة 
لندن.

عمل فــــي مجالي الصحافــــة والثقافة 
صحيفــــة  فــــي  يوميــــة  زاويــــة  ويكتــــب 

”الخليج“.
نشــــر إنتاجــــه عربيا في وقــــت مبكر 
ونــــدوات عربية  مؤتمــــرات  وشــــارك في 
قصائــــده  بعــــض  وترجمــــت  وأجنبيــــة. 
إلــــى الإنكليزيــــة والفرنســــية والألمانيــــة 

والإيطالية والإسبانية والصينية.
حصــــل الصايغ في العــــام 2004 على 
جائزة تريم عمــــران -فئة رواد الصحافة، 
وكرمتــــه جمعيــــة الصحافيين عــــام 2006 
كأول مــــن قضــــى 35 عامــــا فــــي خدمــــة 

الصحافة الوطنية.
وحصــــل الراحل في العــــام 2007 على 

جائزة الدولة التقديرية في الآداب.
ومــــن أواخر ما نشــــره الشــــاعر على 
صفحته في تويتــــر مقطوعة تبدو كما لو 
أنها رثاء متجدد للشيخ زايد بَاني نهضة 

الإمارات يقول فيها:
رحماك زايد قد بالغت فانفطرت
قلوبنا وارتدت من حسرة كفنا

إن شط وجد بنا في النفي مستعرا
فالشوق خالطنا حتى استوى وطنا

وفي واحدة مــــن أواخر المقالات التي 
بمناســــبة  كتبها فــــي صحيفة ”الخليج“ 
بدء تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي، كتب يقول: ”ما يحدث 
اليوم هو جزء من تقدّم ونهضة الإمارات، 

فبدء السباق الانتخابي هو عنوان تجربة 
وإشارة مستقبل“.

وأضــــاف ”نعــــم لدخول المــــرأة، فهي 
نصف المجتمع وأكثر، فالمرجوّ أن تســــاند 
المــــرأة المرأة، وأن يســــاند الرجــــل المرأة، 

ونعم لدخول الشباب، لكن الكفاءة والقدرة 
على العطاء شرط أول في كل الأحوال“.

وتحت عنوان ”محمد ومحمد.. اعتداد 
كتــــب في اليوم الأخير  يقود إلى اعتداد“ 
من الشــــهر الماضي في صحيفة ”الخليج“ 
معلقا على قصيدة جديدة أنشــــدها محمد 
بن راشــــد ”محمد بن راشــــد، وهو من هو 
في شــــعره وفي الواقع، يســــتمد ســــبب 
القوة بكل المعاني من محمد بن زايد، الأخ 
والداعم والمستشــــار، والقائد الاستثنائي 
الذي أســــس بعــــد القائد المؤســــس زايد 
الخير، ووضع دولــــة الإمارات في صميم 
قلــــب العالــــم، فلا جهــــة إلا الإمــــارات ولا 

عنوان“.
”ومن كان عضده محمد ما يهمه حد
بو خالد الشهم حامي بعزمه الدوله
عنده سيوف المعالي مرهفات الحد
ف أغمادها قاطعة يا كيف مسلوله!
وعنده لرد العدا لأجناد ما تنعد
أهل البطولة حماهم ما حد ينوله
عليه دوم اعتمادي دايم بلا عد

ويحل أصعب الأمور بيسر وسهولة“
ويختــــم حبيــــب الصايغ ”ذلــــك قائد 
يحــــاور قائدا في مطلــــع المطالع، في فجر 
وطــــن تكتبه شــــمس النــــاس يوميا أول 

طلوعها، وطن الطليعة وقد بنته الطلائع، 
والأرض الرائعــــة أبدا فــــي زمنها الرائع، 

المكنونة في مكانها الساطع“.

وتجدر الإشارة إلى أن حبيب الصايغ 
ألّف عددا من المجموعات الشعرية، هي:

”هنــــا بار بنــــي عبس الدعــــوة عامة“ 
1980، ”التصريــــح الأخير للناطق باســــم 
نفســــه“ 1981، ”قصائد إلى بيروت“ 1982، 
”ميــــارى“ 1983، ”الملامــــح“ 1986، ”قصائد 
1993، ”وردة الكهولة“  على بحر البحــــر“ 

.1995
”غــــد“ 1995، ”رســــم بيانــــي لاســــراب 
الزرافات“ 201، ”كســــر فــــي الوزن“ 2011. 
الأعمال الشــــعرية الكاملة جــــزء1 وجزء2 

سنة 2012.

رحيل حبيب الصايغ الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب

مبدع فقدته الساحة الثقافية الإماراتية

الراحل جمع بين منصبي 

رئيس مجلس إدارة اتحاد 

كتاب وأدباء الإمارات وأمين 

عام الاتحاد العام للأدباء 

والكتاب العرب

الأربعاء 162019/08/21

السنة 42 العدد 11443 ثقافة
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